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 صاحب الجاه العظيم
، فهو صلى الله عليه وسلَّمالحقيقة أن الإنسان يتوه في مقامات عظمة النبي العدنان 

صاحب الجاه العظيم عند الله، ولا يدانيه أحدٌ من الأولين والآخرين في  صلى الله عليه وسلَّم
 .جاهه ومكانته وقربه من مولاه

 وجيهاً في الدنيا والآخرة
" : نى على سيدنا عيسى وقال في شأنهأث تبارك وتعالىالجاه يعني المنزلة الرفيعة، والله 

نْ يَا وَالاخِرَةِ   .وجيه يعني عظيم المكانة والرفعة( آل عمران54)" وَجِيهًا في الدُّ
وهي  ستبدلوها ببك وباشاالوجيه فلان الفلاني، إلى أن ا: قريب كنا نقول وإلى عصر

 .تركوا الألفاظ القرآنية وأتوا بالألفاظ التركيةف ،ألفاظ تركية
 في والوجيه في الدنيا الذي له منزلة رفيعة وعالية في الدنيا، والمنزلة الرفيعة والعالية عند الله

الدنيا ليست بكثرة المال ولا بعُلو المنصب ولا بارتفاع الجاه ولا بعز العشيرة والقبيلة، ولا بكثرة 
 :الأولاد، وإنما بقول الله

 (.الحجرات31)" إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أتَْ قَاكُمْ " 
صيغة المبالغة، ب (أتقاكم)إن أكرمكم عند الله التقي، فتكون درجة ثابتة، ولكن  :لفلم يق

في المنزلة والرفعة عند الله عز وجل، والوجاهة في الآخرة  زادكلما   كلما زاد في التقوىيعني  
العالم ) :لقبول لا يعلمه إلا الله، ولذلك قيليست في العمل، لأن العمل يحتاج للقبول، وال

إقبال الناس عليه وهذه التي يبحث عنها، لكن  يعني( يهتم بالقبول، والجاهل يهتم بالإقبال
 . يبحث عن القبولالعالمِ 

والذين يقول فيهم الله عز والوجيه في الآخرة هو صاحب المنزلة القريبة من حضرة الحق، 
 (.المطففين35-31" )تَ عْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ( 31)عَلَى الارَائِكِ يَ نْظرُُونَ : " وجل

يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن " : يكونأو  مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَن وَالصِ دِ 
على منبر من نور قدام عرش الرحمن، ويدخل في  أو يكون( النساء96)" وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا 
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رَةٌ إِلَى ( 33)وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ "  :قول الله ِِ اَ نَا أو يكون من الذين ( القيامة) (31)"  رَِِّ 
ليس إلى الجنة، ( مريم54)" يَ وْمَ نََْشُرُ الْمُتَّقِيَن إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا "  :يُحشرون ويقول فيهم الله

في كما كنا نغني   ونغنيوفداً يعني جماعة مع بعض، و يريدون الرحمن، لكن فلا يريدون الجنة و 
 .تبارك وتعالىمن الفرح بالمنزلة العظيمة التي يقيمنا فيها الله الدنيا 

والموقف العظيم ( الفتح36" )مَُُمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ "  :أو يكون في المنزلة الأعلى
وتاج ون يمش( التحريم5) يَ وْمَ لا يُُْزيِ الله النَّبيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ "  :سينخلع ويسعى لهم

 .العظمة على رؤوسهم أجمعين
نْ يَا وَالاخِرَةِ " : رة، وفاز ِّذه المنزلة سيدنا عيسىفالوجاهة في الدنيا والآخ " وَجِيهًا في الدُّ

صاحب منزلة في الدنيا والآخرة، وهذه المنزلة في مقام من المقامات الإلهية ( آل عمران54)
 .ووحدانية يعني ذاتٌ مجملةٌ بالصفاتل مقام الوحدانية، التي يسمونها الكُمَّ 

 عند الله وجيهاً 
وكََانَ "  :في مقام العندية ولكن المقام الأكمل من ذلك ليس في الدنيا ولا في الآخرة،و 

 .كان عند الله في مقام العنديةفسيدنا موسى كليم الله، وهو ( الأحزاب96)" عِنْدَ الله وَجِيهًا 
وهو ( النجم6)" قاَبَ قَ وْسَيْنِ أَوْ أدَْنََ "  :في مقام من الذي أعلى من ذلك؟ الذي كان

قاب قوسين يعني مجمع الأسماء والصفات و لا توجد منزلة أعلى منها، رسول الله صلى الله عليه وسلم، و 
فيلتقي  الظاهر الباطن،المعز المذل، الإلهية، كأنها بين قوسين، لأن الصفات الإلهية مثنى مثنى، 

 .الطرفين
ن سدرة المنتهى خلف النبي، المقام سيدنا جبريل لم يستطع أن يُطو قدر أنملُة مفي هذا 
أنا لو تقدمت قدر أنملُة : يا أخي يا جبريل أهاهنا يترك الخليل خليله، قال: فقال كما ورد

 .لاحترقت، وأنت لو تقدمت لاخترقت
سدرة المنتهى، سيدنا جبريل من الملائكة ونورهم من الملكوت، ونهاية الملكوت  لماذا؟

بعد سدرة المنتهى عوالم الجبروت وعوالم اللاهوت وعوالم لا تُُصى ولا تعُد، عوالم خاصة و 
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فَإِذَا سَوَّيْ تُهُ " : تبارك وتعالىبالحي الذي لا يموت، لا يدخلها إلا من كان نوره من ذات الله 
 (.الحجر36)" وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَ قَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 

 :وأوحى إليه ربُّه ،حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سِدرة المنتهىو 
 ،وقومًا بالمسخ ،إنك عذبت قومًا بالخسف ،يا رب ِ : وسل تعُطَ، قال ،ارفع رأسك يا محمد))

ومَن  ،وأبدِ ل سيئاتهم حسنات ،أنُزل عليهم رحمتي: فماذا أنت فاعل بأمتي؟ قال الله تعالى
 ،وأستر على العصاة منهم في الدنيا ،ومن توكَّل علي كفيته ،ومن سألني أعطيته ،دعاني أجبته

إذا كنتُ  ،ولولا أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لما حاسبتهم، يا محمد ،وأُشفِ عك فيهم في الآخرة
أنا لهم  :فقال الله تعالى! ؟وأنت الشفيع؛ فكيف تضيع أمتك بين الرحيم والشفيع ،أنا الرحيم

وفي الدنيا أستر على  ،وأنا لهم في النشور ،وأنا لهم في القبور ،وأنا لهم إذا ماتوا ،اشواإذا ع
ومن  ،ومن أقرضني منهم جزيته ،كفيته  من توكل منهم عليَّ  ،خرة أشفعك فيهموفي الآ ة،العصا

 3((أنا الله رب العالمين لا أخلف الميعاد ،دعاني منهم لبيته
 الجاه العظيم

( الضحى4)" وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ رَبُّكَ فَ تَ رْضَى " : وأعطاهفماذا تريد أكرم من ذلك؟ 
صاحب الجاه العظيم، لأنه هو وحده صاحب الشفاعة، وهو وحده صاحب  هوولذلك 

المقام المحمود، الذي يحمده كل أهل الموقف، لأنه هو الذي ينقذهم من أهوال يوم القيامة، 
وهو صاحب الوسيلة، وصاحب الدرجة الرفيعة، وشفاعاته في القيامة غير الشفاعة العُظمى 

 :فيهالنا، شفاعات لا تعد، شفاعة يقول 
 3{أمَُّتِي  مِنْ  الْكَبَائرِِ  لِأَهْلِ  شَفَاعَتِي } 

 .عند الصراط وشفاعة، هوشفاعة في الحساب لتخفيف الحساب لمن يحاسب من أمت
ألك  :عند سدرة المنتهى سأل الأمين جبريلأن النبي صلى الله عليه وسلم  ورد في بعض الأثرولذلك 

، فمنذ خلقني وأنا أخشى من عظمته وجلالته، وتعالىسبحانه أن يؤمنني الله : حاجة؟ قال له
                                                           

 .بردة المديحوقد ورد فى بعض أخبار الإسراء مما ذكره العلامة ابن مرزوق فى شرحه ل ،المواهب اللدنية 0
 جامع الترمذي وأبي داود عن أنس رضي الله عنه 0
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-361)" عَلَى قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ ( 361)نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ الامِيُن "  :فنزل قول الله
يا رسول الله وأنا سأضع جناحي على الصراط لأحمل : الأمان، قال الله فأعطاه( الشعراء365

هَا أَوْ رُدُّوهَاذَا إِ "  :ولذلك ،عليه أمتك  (.النساء59" ) حُيِ يتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِن ْ
وإن تفاوتت   منزلة واحدةشفاعة في دخول الجنة، وشفاعة في جمع الأحباب فيله و 

الدرجات في الجنة، وشفاعة في النظر إلى وجه الله الكريم، لأنها منزلة لا تنُال بعمل، ولا تُُقق 
صلى الله عليه ببركة سيد الأولين والآخرين  سبحانه وتعالىمن المتفضل  وإنما هي فضل بأمل،
 .وهذا مقامٌ عظيم، وسلَّم

أنا في : منا الصالحون وردَّدناولذلك ما وقعنا في شدة ولا أصابنا كرب، إلا وقلنا كما علَّ 
، ويكررها عليه وسلَّم أنا في جاه رسول الله صلى الله، صلى الله عليه وسلَّمجاه رسول الله 

لأن جاهه عند الله عظيم، وبه دخول ، صلى الله عليه وسلَّمالإنسان فيكشف الله عنه ببركته 
 .نسال الله عز وجل أن ينفعنا به في الدنيا والآخرةجنة النعيم، 

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مدان وعلى آله وصحبه وسلَّم


